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 رصيتعثر، ومن حِ  إلى الهدف لا من الخبرة والمعاناة، ومن أجل مسير  
لا تنكفأ، ومن باب النصح للمسلمين ... أخط هذه  على الدعوة إلى الله أنْ 

 :السطور
لقد كان ما في هذه السطور موضوع جلسات عديدة مع دعاة من الشبان 

فرج الله كربتها، حين سمعت بعض الشكوى، ولحظت بعض في دمشق، 
لا يكون ذلك صرت أقول  التململ، ورصدت بعض التعثر ... ومن أجل أنْ 

 :للشباب الآتي
لتلك  تعبئة  و  ك على طريق الدعوة إلى الله تعهد نفسك بتهيئة  قبل أي تحر  

ليها إ سيما الشبان ندب المسلم، لايَ  مهمة   المهمة العظيمة التي هي خيرُ 
نْ أَحْسَنُ قَوْلاا وَمَ أنفسهم، ويملؤون بها أوقاتهم. بل، ويتقربون إلى الله بها )

ا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ِ وَعَمِلَ صَالِحا يُتعامل  . ويجب أنْ (مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللََّّ
 دبُ  فلَ ،الهمّ ( وهي مشتقة من مهمة) مع هذه المهمة بما تقتضيه التسمية

للشاب المسلم، تبيت معه وتصحو، وتأكل  اا صبح الدعوة إلى الله هم  تُ  أنْ 
قبل  تتوقف الحركة فيها فلَ ينبغي أنْ  ها هامة وخطيرةمعه وتشرب. ولأن  

دة اك رِ تكون هن تتراجع الخطى، أو يفتر العزم، ولا أنْ  بلوغ الغاية، ولا أنْ 
إلى الوراء، أو سقوط على الطريق.! ففي ذلك كله سلبية كبرى تنعكس على 

 صاحب الشأن، وعلى من حوله من الناس. 
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(، ...ما الناسالمنهج، الغربة، إن  ) :ولقد كان مني التركيز على أمور ثلَثة

 زُ كَ هي واحدة من ثلَثة أحجار يُرْ  ةُ يَ فِ ثْ والأُ  .(أثافي الدعوة)سميها نت أُ وكُ 
ن ع عليها القدر فوق النار. وقد اخترت جعلها في العنوان )ركائز( بعيداا 

 ...حوشي اللفظ
 :قبل الخطوة الأولى على طريق الدعوة إلى الله، سل نفسكج ... : المنهأولاا 

وهل  :علم بسؤالك هذا يسألك أي إسلَم سأدعو إليه؟ ولعل نفسك، أو أحداا 
يزال يكتنفه غموض حتى عند بعض  ؟ وهذا السؤال لاهناك أكثر من إسلَم

السائرين على طريق الدعوة إلى الله، ومن يعتبرون أنفسهم ويعتبرهم غيرهم 
من جنود الإسلَم! والجواب عن هذا السؤال الكبير يأتينا من نبينا  جنداا 

صلوات الله وسلَمه عليه في الحديث الصحيح الذي اشتهر بحديث 
 عنه، عن النبي صلى الله عليه ق(: عن عوف بن مالك رضي الله)الافترا

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على ) وسلم قال:
اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلَث وسبعين فرقة، كلها في النار 

ّماّأنا)وفي رواية:  (الجماعةإلا واحدة قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: 
 .(عليهّوأصحابي

بين  لخطورته، حاث  الناس على العمل والحديث كثر الكلَم فيه بين مُ 
رة، ه من ساحة العمل الإسلَمي، بنقد سنده تاستبعادَ امحاول   بينبحذافيره، و 

واطئة واقع الأمة المتشرذم، وإعطاء وتأويل متنه أو رده تارة أخرى، لمُ 
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في و  زعموا ...الاختلَف وصف الشرعية، ابتغاء الحفاظ على وحدة الأمة، 
رتع ، ليحياة المسلمين ديث منحال ، لتغييبِ ذلك محاولات   كلَّ فإنَّ الحقيقة، 

إذا غاب أهل منهج  ، ويلعبواأصحابّالأهواءو ،وأهلّالبدع، دعاةّالافتراق
م، فاجأ بهذا الكلَيُ  والحديث في ذلك يطول. ولمنْ  (ما أناعليه وأصحابي)
عون اب الوضَّ لَ قَ  ،موضوع   من حديث   ،ورد ما جاء في السلسلة الضعيفةأُ 

دة على عقب فقالوا: )كلها في الجنة إلا فرقة واح المعنى فيه رأساا  والعابثون 
هذا  وهي الزنادقة(، وقد أوردت هذا الكلَم على بطلَنه لأدلل على أن  

 .، من طوائف كثيرينستهدفالحديث العظيم، أعني حديث )الافتراق( مُ 
وقوع المسلمين في الافتراق الذي حذرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم منه، ف

 لا ،فضي إلى النارفتراق المُ ، والنجاة من الاكم تنطقون مثل ما أن   يقةحق
وهو اختيار النبي عليه السلَم  ،(ما أنا عليه وأصحابييكون إلا بمنهج )

عقول أهل ريد الخلَص والفلَح، وليس اختيار عقل من للأمة التي تُ 
ريد السير في طريق الدعوة . فعلى كل من يُ ، من السادة والكبراءالأرض

ويعلم  .(ما أنا عليه وأصحابي) عّمنّمنهجويتضلّ  عيتشبّ ّأنّ على بصيرة 
عنوانّواحداّ ّيقبلّإلاّإسلاماّ ّلا اللهّأنّ خرين علم الآويُ  ،بيقين   . هّومنهجههذاّ

والرد، والخوض في متاهات  مما يوفر على الداعية عناء الجدل والأخذ
لإسلَم قائلين: ا  ،ريدون تعويم المسألةالاختلَف. وبخاصة مع انتشار من يُ 

ة ملؤه البدع حمل إسلَماا  هو الشهادتان فمن نطق بهما فهو المسلم، وإنْ 
 ! .والخرافة
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بالمنهج  كودوره في التدين، وأن   المسلمين اليوم لم يعرفوا المنهجوكثير من 
إلى الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وتعتزل الفرق الهالكة  الحق تنتمي

ريباا بدأ الإسلَم غكلها. يقول الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: )
لسنةّأهلّاولكن يذهب  ،ه ما يذهب الإسلَمأما إن  (: )وسيعود غريباا كما بدأ

يبقىّفيّالبلدّمنهمّإلاّرجلّواحد  ،يسالأوزاعي النفؤدى كلَم (. ومُ حتىّماّ
ما أنا عليه إلا على منهج ) ،حقيقي   شرعي   ه ليس للإسلَم وجود  أن  

بالن، ولاّترغبنّعنه، وعنّالمنهجّفلاّتميلنّ (. وأصحابي ، واجذعضّعليهّ
 قربى!ال ، حتى من أوليولو انفض عنك الناس

ّ
لة السالكين ق الداعية على بصيرة   ك أيها الشاب  نَّ شوحِ قد يُ  ..ة.: الغرباا انيث

ّبمنهجكّوفهمكّأنّ في الطريق الذي أنت عليه، فاعلم  لامّلإسلكّغريب
! ،ّوتسيرّفيّركابهالتيّتؤازرّالباطل ،ّولاّتغرنكّالجموعّوالحشودقالح

ضِ يُضِل وكَ مَنْ فِي الْأَرْ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ عن بالك كلَم ربك ) ولا يغيبن أبداا 
منّنبيكّبأنّ . والغربة في زماننا (عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ  الكّعلىّالحق،ّكّوأمثشهادةّ

منّّلحالكّومنّمعك. واقرأ بإمعان وتمثل وصف نبيك والقلةّصفةّالغرباء
طوبى للغرباء، قيل: ومن الغرباء يا ) :، يقول النبي عليه السلَمالغرباء

ناسّصالحونّقليل،ّفيّناسّسوءّكثير،ّمنّيعصيهمّرسول الله؟ قال: 
 (. ممنّيطيعهمأكثرّ
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غربةّالدينّحالةّمنّالتميزّ، واجعلوا من وليزدكم هذا الوصف قوة وإصراراا 

فأنتم  ،وعزلةّوعقدةّيقاّ ض ّتكون  من أنْ  ، بدلاا ترفعكمّبينّالناس، عوالاتبا
ّ.أهلّالحقّبشهادةّنبيكمّووصفه

مسك بالقلم ما يكأن   ،رحمه الله فقد وصف الغرباء بوصف ولله در ابن القيم
زقهّاللهّرّفإذا أراد المؤمن الذي قد ) :يقول رحمه الله ،عاينالآن ويكتب ما يُ 

ما الناس فيه  وأراه  بصيرةّفيّدينهّوفقهاّفيّسنةّرسولهّوفهماّفيّكتابه
ي كان الذ ،وتنكبهم عن الصراط المستقيم ،من الأهواء والبدع والضلَلات

هذا  فإذا أراد أن يسلك ،عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
همّعليه،ّطعن، وقدحّالجهالّوأهلّالبدعّفيهن نفسه على وط ِ فليُ  ،الصراط

لكفار ، كما كان سلفهم من اوإزرائهمّبه،ّوتنفيرّالناسّعنه،ّوتحذيرهمّمنه
يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك 

له  يامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم ق
ّديّغريبّ فهو  ،الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله ّلفسادّفي نه

عتقادهّفيّاّغريبّ  ،فيّتمسكهّبالسنةّلتمسكهمّبالبدعّغريبّ  ،أديانهم
عقائدهم صلاتهّغريبّ  ،لفسادّ لسوءّ لضلالّفيّطريّغريبّ  ،مفيّصلاتهّ قهّ

رتهّلهمّفيّمعاشّغريبّ  ،فيّنسبتهّلمخالفةّنسبهمّغريبّ  ،طرقهم وفساد
 .ّلأنهّيعاشرهمّعلىّماّلاّتهوىّأنفسهم
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لاّوّّفيّأمورّدنياهّوآخرتهّلاّيجدّمنّالعامةّمساعداّ ّغريبّ وبالجملة فهو 
ّجهالّعالمّ فهو  .معيناّ  ّبدعّسنةّ ّصاحبّ ، بين ّأهل ّاللهّداعّ ، بين ّإلى

ّ،عنّالمنكرّناهّ ّ،بالمعروفّآمرّ ، ورسولهّبينّدعاةّإلىّالأهواءّوالبدع
 (.بينّقومّالمعروفّلديهمّمنكرّوالمنكرّمعروف

ك،ّحقيقةّغربتعِ أخي الشاب الداعية ، فَ وليس بعد ما سبق من كلَم كلَم
 .واعملّبمقتضاها،ّولاّتساومّعلىّالحقّأحداّ 

 
ما الناس ن  إصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ) س...النا ماإن  : اا ثالث

ور لمعنى الحديث أقول: تص وتقريباا  .(كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة
 اطعمها ويسقيها، ويقوم بكل شؤونها، ولم  أخي خيبة أمل صاحب إبل مئة، يُ 

فيها  ليس ، فجاءه الجواب أنْ تجهيز بعضهاطلب من غلمانه  ،أراد سفراا 
 !يصلح للسفر واحد   جمل  

بحديثّأ ّّلاأخي الداعية الشاب، وايم الله،  حصيّانتفاعيّعلىّطريقّالدعوةّ
وماّ ،عرفناّفيهّبماّلاّنعرفّعنّحقيقةّالناسرسولّاللهّالمذكور،ّالذيّيّ 

 ! وكم كانت النفس تذهب حسراتالكثيرّوالغمّ ّكفىّمنّالهمّ عليه،ّفنّ  هم
ن نكب عن الطريق، أو ارتد إلى الوراء، أو قعد عن المواصلة، أو على مَ 

، لأحوال   افآثر جموعها التائهة عن غربته الراشدة. كم حزنَّ  ،استهوته الكثرة
، أو عساّ تقامّ ّاسيةّلنسترضيهمةّالأسالمّ دمنا بمواقف، وكم تركنا وكم صُ 

ّلينّم ّ حّ مّ ، أو أو، لمنقلبّعلىّعقبيهّوجدّحلاّ نّ ، أو فتخلّ ننتحلّالأعذارّلمّ 
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ّ
همناّوف، ا عرفنا الحديث! ولم  النفسّمسؤوليةّكلّمنّسقطّعلىّالطريق

طق بتقرير من لا ين ،ن نتعامل معهم من الناسوطبيعة مَ  ،رادهعنّنبيناّمّ 
وانتظمّالمسير،ّوصارّالتفاؤلّمنّّ،مّالبالعّ هدأتّالنفس،ّونّ  ،عن الهوى 

ّالطريق ّمّ مّ ولم يعد سلوك الناس ومزاجيتهم  ،منارات ّللصفو، يقةّععكرة
التذبذدنا نحمل عن الناس، ما هم أولى بحمله من . وما عُ للسير بّمسؤوليةّ

ّ.فيّالمواقف،ّأوّالتخلفّعنّالركب
 

ّاستنارّبنورّبركةّاللهطريقّالدعوةّعلىّفامض أخي الشاب في  ،ّوقد
واجعلّّ.،ّووقاكّالعثراتّفيهّبإذنّاللهّتجربةّمنّسبقكّعليهوأضاء الوحي
ّوحسكّ (ما الناس...المنهج، والغربة، وإن  ) :ثلاثية ّبالك ّفي حاضرة

 ...زتعجّووجدانك،ّواستعنّباللهّولا
 
 
 
 

________________ 
 …الجتماعي التواصل صفحات على 3/9/2013 بتاريخ ونشر كُتب المقال


